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عــنـــــدمـــــا يــتحـــــول الــــسلاح )أداة
المــــوت في المـيــــدان الحــــربـي( إلــــى
وســيلـــــة يـــــومـيـــــة للــتعـبـيـــــر عـن
مــــــشــــــــاعــــــــر الـفــــــــرح أو الحــــــــزن،
وممــارســة طقـــوسيــة اجـتمـــاعيــة
يـقــــــــوم بـهــــــــا قــــطــــــــاع واسـع مـــن
المجـتــمع بـــشـكل مـكــثف؛يــنفــتح

السؤال: لماذا ؟!
سمفونية الرصاص

ظـاهــرة اطلاق العيـارات النـاريـة،
أصبحـت تشكل جـزءاً من الحـياة
الـيــــومـيــــة للـمــــواطــن العــــراقـي،
ونمطـاً مـن الممـارسـة المـألـوفـة في
المـنــاسـبـــات المفــرحــة كــالأعــراس،
والمحزنة كـالمآتم،   والمهمة كسماع
خبر.وليست علينا ببعيد مواكبة
.زخات الرصـاص لمسيرة المنتخب
العــراقـي لكــرة القــدم في اولمـبيــاد
اثــيــنــــــا،  ممــــــا تــثــيــــــر عــــــدداً مــن
الــتــــســـــاؤلات،  مـــنهــــــا: هل هـــــذه
الـظــاهــرة جــديــدة علــى المجتـمع
الـعـــــــــراقـــي،  أو أنـهـــــــــا ذات عـــمـق
تـــــاريخـي أنـثــــروبــــولــــوجـي؟ ومــــا
العـــوامل الجـــوهـــريـــة المـــؤثـــرة في
ايجادها؟ وما سبب الكثافة التي
صـــــارت تمــــــارس بهــــــا في الفــتـــــرة
الاخــيـــــرة؟ ومـــــا  دلالاتهـــــا علـــــى
مــسـتــوى بـنـيـــة شخـصـيـــة الفــرد
العــــراقـي ،  في هــــذه المــــرحلــــة في

الاقل؟
العمق التاريخي

يمكـن تلـمـــس العـمق الـتـــاريخـي
لهـــــــذه الـــظـــــــاهـــــــرة في الــتــــــــاريخ
العــــــراقـــي القــــــديم والــــــوســيـــط
بـوصفها تجليا لـلعلاقة الجدلية
المـمـتـــدة بـين الانـــســــان العـــراقـي
والـسلاح،  نـظـراً لـثقـافـة الحـرب
النــاجمـة عـن الطــابع العـسكـري
وتــــــواتـــــــر القــتــــــال والمـــــــواجهــــــات
المسلحة المـستمرة عبر تأريخ هذا
المجتمع.إلا أنهـا تبدو بـوضوح في
التـــأريخ القـــريب الــذي لا يــزيــد

علـــى جمـيعــاً تغـيب فـيه الهــويــة
الفــــــرديــــــة لـلفـــــــاعل وتــــــذوب في
سلــــــوك عفـــــوي غــيـــــر مــنــتـــظــم
لجـمــــاعــــات عــــرضـيـــــة،  وشعــــوراً
بــــــالـــنقـــص يــنـــــــزع الفــــــرد الــــــى
تعــــويـــضه بـتــــوكـيــــد ضــــده،  مـن
خـلال ممـــــــــارســـــــــة لاعـقـلانـــيـــــــــة
)اطلاق الـنـــار(  لخفـض الـتــوتــر

الناجم عن هذا الشعور. 
ومع ذلـك نقــول،  إن جــذور هــذه
الــظــــاهــــرة لا تمـتــــد في الـتــــربــــة
النفــسيـة الاجـتمــاعيــة فحــسب،
بل أن لهـا امتـداداتهـا التكـوينيـة
ضـــمـــن الاطـــــــــار الـــــــســـيـــــــــاســـي-
الانثـروبولـوجي للواقـع العراقي،
مما يتطلب تنسيقاً منهجياً بين
كل هـذه الاختـصاصـات للتـوصل
الــــــى تـــصــــــور أشــمـل لهـــــــا علــــــى
المستويين التفسيري والعلاجي.

1-العـــــامل المــــوضــــوعـي : تــــوفــــر
الاسلحة وغياب القانون 

2-الـــعــــــــــــــــــــــامـــل الـــــــــثـــقــــــــــــــــــــــافي-
الاجتمـاعي:فـاعليـة قيم الـبداوة
ومحــورهــا )الـتغـــالب( واســالـيب
التنشئة الاجتماعية الخاطئة   
3-العــامل الــسيــاسي:الاسـتبــداد
وتـغـــيـــيـــب الحــــــــريــــــــات الــــــــداعـــم
لــتعـمــيق هـــذه الــظـــاهـــرة وخـلق

الاجواء المناسبة لنموها 
4-العــامل النفـسي: وهـو العـامل
الـــذي يــشـكل خلاصـــة الـتفـــاعل
الـدينـامي بين العـوامل الـسابـقة
والــذي يـتـبــدى بـصــورمـتـنــوعــة،
منهـا:عد هـذه الظـاهرة ممـارسة
عــدوانيـة تـنفيـسيـة اسـتنـاداً الـى
فــــرضـيــــة)الإحـبــــاط يــــؤدي الــــى
العـدوان(،  وتقليد قـدوة أو مثالاً
وفق مفهـوم)النمـذجة(،  وسلـوكاً
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البــاحثـة الاجـتمــاعيــة في سجن
)ابــــو غــــريــب(: ))إنهــــا ظــــاهــــرة
مــتجــــذرة يمـكـن ارجــــاعهــــا الــــى
المجــتــمـع العـــــربــي قــبـل الاسلام
بمــا يحـمله مـن قيـم الفــروسيــة
والـــشجــــاعــــة وتمجـيــــد الـــسلاح
بـــــــــوصـفـه رمـــــــــزاً لـلـقـــــــــوة.وقـــــــــد
أصــبحـت الآن ظــــاهــــرة شــــاملــــة
بــــســبــب حــــــالـــــــة انعــــــدام الامــن
والاسـتقـــرار من نـــاحيــة،  ووفــرة
الأسـلحـــــة مـن نـــــاحـيـــــة اخـــــرى،
فضلاً عن أنهـا مصدر لـلتنفيس
عن كثيـر من الضغـوط النـاتجة

عن الحرمان والفقر((.
استنتاجات أولية

مــن خلال تحلـيل مـــا تقـــدم مـن
آراء،  يمـكــن اجــمـــــــال العـــــــوامل
الاســـــــاســيـــــــة المـــــــوجـــــــدة لـهـــــــذه

الظاهرة بما يأتي: 

ذات أســــــاس نفــــســي في المجــتـــمع
الـعــــــــراقـــي،  إذ كــــــــانـــت تمـــثـل في
المجتمع الـريفي والـبدوي وسـيلة
اتـــــصــــــــــال لـلأعـلان عــــن وجــــــــــود
مـنـــاسـبـــة معـيـنـــة بــسـبـب الـبعـــد
المكـاني بين مـجتمع وآخـر،  وقلـة
وســــائل الاتــصــــال. فهـي ظـــاهـــرة
لـيـــسـت جــــديـــــدة علــــى المجـتــمع
العـراقي،  أمـا كثـافتهـا الممـيزة في
الـوقت الحـاضـر،  فيـمكن عـزوهـا
الـى أسبـاب،  منهـا: كثـرة الحروب
التي عـاشهـا المجـتمع،  ومـواظبـة
رمـــوز الـطـبقـــة الحـــاكـمـــة ريفـيـــة
النـشــأة في النـظـام الـســابق علـى
ممــــــارســـتهــــــا في مــنــــــاســبـــــــاتهــــــا،
ووجود الاسلحـة والأعتـدة بشكل
مـفـــــــرط،  وعـــــــدم مـكـــــــافـحــتـهـــــــا
قـضـــائيــاً علــى الــرغـم من وجــود

القوانين التي تحد منها((. 
وقــالـت الــسـيــدة )نجـــاة محـمــد(

عـشائـري ورثناه عـن آبائنـا،   كما
ان الــشعـب العـــراقي شـعب ثــوري
يحــب ويغــضــب ويفـــــرح ويحــــزن
بشكل مفـرط،  وهذه طـريقة من
طـــــــرق تـعـــبـــيـــــــر بـعــــض الافـــــــراد
الخــاصــة عـن انفعــالاتـهم((. أمــا
المـــواطن )لــؤي مـحمــد( فقــال: )
)عنـدمـا تــسمع الآخـريـن تنـدفع
مـعهـم،  خـــاصــــة مع عـــدم وجـــود
رقـابـة،  كمـا انهـا قـضيـة طبـيعيـة

في مجتمع الف الحروب((.
إزاحة عدوان .. توحد..

شعور بالنقص 
وللإجـــــابـــــة عــن الـــســـــؤال: ))مـــــا
تفــسيـر ظـاهــرة إطلاق الـعيـارات
الـنــــاريــــة،  أو لمــــاذا يقــــوم الافــــراد
بهــــــذا الــــــسلــــــوك مــن المــنـــظــــــور
الـــنـفـــــــســـي الاجـــتـــمـــــــــاعـــي ؟((،
ـــــــــــــــى بــعـــــــــض ـــــــــــــــا ال ـــــــــــــــوجــهــــــن ت
الاختصـاصيين في علـمي النفس
والاجـتـمــــاع إذ قــــالـت الــــدكـتــــورة
)انعــام الهنــداوي( من قـسـم علم
الـــنفـــــس في جـــــــامعـــــــة بغــــــداد: )
)الانـسان العـراقي انسـان محبط
نـتــيجــــة الـكـبـت الــطــــويل الــــذي
عانـاه،  ولهذا عند انـزياح مصادر
الكـبـت،  أخـــرج صــــوته المخـنـــوق،
وإلا فمـا المـتعــة من الـقيــام بهـذه
المـمارسة!إنمـا هي عمليـة تنفيس
وازاحـة عدوان يتمثل بـالرغبة في
اطلاق الـنــــار علـــى شـئ مـــا.وهـي
عـمليـة غيــر مسـؤولـة تكـشف عن
مــــداراة للــضـعف الانـــســــانـي إزاء
معـــطــيـــــات الــــــواقع،  تــنجــم عــن
غيــاب سلـطــة الــدولــة والـسلـطــة

العائلية((. 
وقال الدكتـور )خلدون وليد( من
قـــســم علـم الــنفـــس في جـــــامعــــة
بـغـــــــــداد: ))إنـهـــــــــا تـعـــبـــيـــــــــر عـــن
الانفعال،  نـتيجة تكـرار الاقتران
الــــذي ولــــد الارتـبــــاط بـين هــــذه
الممـارســة والمنــاسبـة المعـينــة.وهي
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المجـتــمع المــــديـنـي الا في نــطــــاق
ــــــــــــة ضـــــيـق جــــــــــــداً.إلا أن حـقـــــب
الثمانينيـات وما بعدها،  شهدت
انـبعاثـاً ملمـوساً لهـذه الظـاهرة،
شـمل حيــزاً مهمــاًَ من جغــرافيـة
العراق وتوزيعاته الديموغرافية،
ولا ســــيــــمــــــــــا في المــــنــــــــــاســــبــــــــــات
الرياضـية و)الوطـنية( التي دأب
الـنظـام الـسيــاسي الـسـابق علـى
ابــتـكــــــارهـــــــا.ويعــــــزى ذلـك الــــــى
ممـارسات هـذا النظـام الشـمولي
المـتمثلـة بخنـق الحريـات،  وقمع
الـتعبيـر عن الـرأي والانفـعالات،
وتـــدهـــور الحـــالـــة الاقـتـصـــاديـــة،
وخــوض حــروب دمــويــة أدت الــى
عـسكـرة المجـتمع المـدني وجـعلته
يألف وجه المـوت ورائحة الدماء،
فــأصـبح الــسلاح ونـكهــة الـبــارود
جــــزءاً مـن الــــذاكــــرة الـيــــومـيــــة
المتـداولــة للنـاس.ومع الـصفحـة
الجـديـدة الـتي بــدأت في نيـسـان
2003م،   وبمجرد سـقوط اجهزة
القـمع،  كــشفـت هــذه الـظــاهــرة
عــن نفــــسهـــــا بـحجــم اكــبـــــر مــن
الــســـابق نـتـيجــة الـتلاقح الــذي
ــــــــــــراكـــــمــــــــــــات حـــــــصـل بـــــين الـــــت
الانفعــاليــة المــزمنــة منــذ عقــود
مـن جهـــة،   وانـتــشــــار الأسلحـــة
والأعـــتــــــــدة  وانـهـــيــــــــار سـلــــطــــــــة
القــــــانــــــون وشــيـــــــوع الفــــــوضــــــى

واللااستقرار من جهة اخرى. 
شعب ثوري ألـِفَ

الحروب
لهـــــذا ومــن أجل الـتـــــوصل الـــــى
تــصــــورات وصفـيــــة وتفــسـيـــريـــة
لهذه الظـاهرة،  قمنـا باستطلاع
لآراء بعـــض ممــــــارســـيهـــــــا.ففــي
اجابـة عن السـؤال الآتي :)) لماذا
تقـوم بــإطلاق الـعيــارات النـاريـة
في المنــاسبـات ؟((،  قـال المــواطن
)حــامــد سـعيــد(: )) تعـبيـــراً عن
الفـــرح أو الحـــزن،  وهـــو تـقلـيـــد

ـ ـ

ـ ـ

عمـره علـى مئـة عـام مـضت،  ولا
سـيـمــــا في المـنـــــاطق الجـنــــوبـيــــة
)الـريفيــة العشـائـريـة( التي كـان
يـحـفـل تـــــــراثـهـــــــا بـقــيــم الـقـــــــوة
والعـنـف وتفعـيل هــذه المـمــارســة
في المنــاسبــات.وقــد انـتقـلت هــذه
القـيم الى المـدينة بفـعل الهجرة
الـتـي حــدثـت في بــدايـــات القــرن
المـاضي،  مما أفرزـ بـحسب تعبير
الـــدكـتـــور علـي الـــوردي ـ عـملـيـــة
صـــراع حـضـــاري عـــاشهـــا الفـــرد
العــراقـي بـين نـظــامـين قـيـمـيـين
مــتــبـــــــايــنــين: الأول هـــــــو))قــيــم
الـبـــداوة(( الـتـي تـتـمحـــور حـــول
نـــزعـــة)الـتغـــالـب( ومـظـــاهـــرهـــا
المتمثلة بتمجيد القوة والحمية
المفــــرطــــة الـتـي يـنـــشـــــأ علــيهــــا
الــــطـفـل في المجــتــمـع الـعـــــــراقــي
وتــظل فــــاعلـــة فــيه عـنـــد كـبـــره،
وقـــــد يحــــاول كـبــتهــــا لـكــنه قــــد
يـنــســـى فـيـنــــدفع لا شعـــوريـــاً في
ممارسات تدل على خفايا نفسه
المـكــبـــــوتـــــة؛والــثـــــانــي هـــــو))قــيــم
الحــضــــارة(( بمــــا تـتــضـمــنه مـن
تـعـــــــامـل هـــــــاديء وعـقـلانـــي مـع
مفـــــردات الـــــواقـع،  يجـــنح الـــــى
تـغلـيـب قـيـمـــــة العـقل والـنـتــــاج
الفـكــــــري والــكفــــــايـــــــة المهــنــيــــــة
والمــستـوى الـتعـليـمي،  بــوصفهـا
المعـــــايــيـــــر المــتـــبعـــــة في عـــملــيـــــة
الـتنــشئـة الاجـتمــاعيــة للـطفل،
وفي مجمل العلاقات السائدة في

المجتمع. 
وقــد ظـلت هــذه الـظــاهــرة خلال
الـعقـــــود الــــســـبعـــــة الأولـــــى مــن
القــرن المــاضـي محــدودة نـسـبيــاً
ضــــمــــن إطــــــــــــار الــــتـجــــمـعــــــــــــات
العشـائـريـة )البـدويـة والـريفيـة(
ذات التقـاليد الـراسخة القـائمة
علــــى تمجـيــــد الـــسلاح بــــوصـفه
رمـزاً لـشجـاعـة الـرجـال وبـأسهم
وعلـــو شــــأنهـم،  ولـم تـنـتــشـــر في

ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الهواء

 تعبير عن الفــــرح أم تفريغ للعــــدوان وتعطش للقـــــوة ؟!
 لؤي خزعل العمشاني

قيم البداوة
تشكل العمق

التأريخي
لهذه

الظاهرة
كونها تمجد

القوة
والعنف
والحمية

المفرطة

اطلاق النار في الهواء عملية تنفيس غير مسؤولة تكشف عن مداراة الضعف الإنساني ازاء معطيات الواقع    

قـد لا تكـون المـدرســة هي المـسـؤولـة
ــــوحــيــــدة عـــن ظهــــور مــثـل تلـك ال
الاضطـرابات،إذ إنـها قـد  )تتـسلم(
حـــــــــــالات لــــتـلامــــيـــــــــــذ، في الأصـل
ـــــى ــــــاً أو عل مـــضـــطـــــربـــين  نفــــســي
اســـتعــــــداد للاضـــطــــــراب،لعــــــوامل
ــــة ـــــة ذات صل تـكــــويــنــيــــة أو أســــري
بــأســالـيـب الـتـنــشـئــة الــوالــديــة أو
ــــزلــي أو نمــط الـعلاقــــة ــــاخ المــن المــن
ـــــالأشقــــاء.وهــــذه عـــــوامل تجـعل ب
الـطفل أكثـر هـشـاشــة وأقل منـاعـة
ـــــــاً في تـعـــــــامـلـه مـع وأســـــــرع عــــطـــب
ضـغــــــــوط الحـــيــــــــاة المخـــتـلـفــــــــة أو
ـــــضـغـــــــــوط المـــــــــدرســــيـــــــــة الــــتــــي ال
يخـبــــرهــــا.وعلــيه يمـكـن تــصـنــيف
ــــــؤثــــــرة في الــــصـحــــــة الـعــــــوامـل الم

النفسية للتلاميذ الى:

اولاً ( العـــوامل الــســـابقــة
انــضمــام انخــراط الــطفل

الى المدرسة:
تعـود الـصحــة النفـسيـة للـتلاميـذ
في جـزء مـنهـا الـى عــوامل مـا قـبل
المــــدرســــة،والـتـي يمـكـن إجـمــــالهــــا
ــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوامـــــــــل بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
الذاتيـة،والأسرية،والاجتماعيــــــــــــة،
والبيئية.إن التلمـيذ بسبب عوامل
وراثـته أو ظــروف حـمـله وولادته،أو
استـعداده التـكوينـي،قد يكـون أكثر
اســـتهـــــدافـــــاً لاضـــطــــــراب صحـــته
الــنفـــسـيــــة،وهــــو قــــد يحــمل هــــذا
الاستعداد الذي )تقدحه( ضغوط
المـــدرســـة وتـبـــرزه لـلعـيـــان بـــوصـفه
ــــاً واضحــــاً بمــــواصفــــات اضــطــــراب
تـشخيصية محددة.وتدخل في هذا
ــــطـفـل المجــــــــال أيــــضــــــــاً بـــنـــيــــــــة ال
الجــسـمـــانـيـــة ومــسـتـــوى نــشــــاطه
ــــيـــــــــــة وكـفـــــــــــاءة وقـــــــــــدراتـه الـعـقـل
حـواسه.أمـا الاسـرة فـإنهـا حـاضنـة
الكثيـر من العوامل الـتي تسهم في
الصحة النفسية للأبناء،لذا يعول
ــــيــهـــــــــــــا في هـــــــــــــذا الـــكــــثــــيـــــــــــــر عــل
المجــــــــــال.فــــمــــــــســــتــــــــــوى الأســــــــــرة
الاقـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي
الاجـتـمـــاعـي،والـتحـصـيـل العلـمـي
للأبــــويـن،وطـبــيعــــة الاهـتـمــــامــــات
الـســائــدة،واتجــاهــات الاســرة نحــو
ـــــة ـــــدرســـــة،وأســـــالــيــب الــتــنــــشــئ الم
المعـتمـدة،وعـدد الاطفـال،والعـدالـة
في الـــتـعــــــــامـل مـعـهـــم،هـــي بـعــــض
ــــــؤثــــــرة في ــــــة الم العـــــــوامل الأســــــري
ــــطـفـل الــــصـحـــــــة الـــنـفـــــســـيـــــــة لـل
التلـميــذ.وتتـمثل الأسـرة بــالكـثيـر
مـن اتجـــاهـــاتهـــا مـن المجـتـمع،لـــذا
ــــة الاتجــــاهــــات ـــــة غلــب ففــي حــــال
الـسلـبيـة في المجـتمع نحـو المـدرسـة
والتحـصيل الـدراسي،فـمن المتـوقع
ــــــى الأســــــرة بـعــــض تـلـك أن تـــتـــبـــن
الاتجـاهــات.من نــاحيـة أخـرى،فـإن
محيـط لعب الطفل مع أقـرانه هو
مجـال آخر لـتنميـة اتجاهـاته نحو
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العوامل الداعمة للصحة
النفسية

لقــد ظهـــر من الـسـطــور الـســابقــة
ـــــــذي تـخـلـفـه عـــمـق الـــتـــــــاثـــيـــــــر ال
العـــــوامل المــــدرســيــــة في إنمــــاء أو
إعـــــــاقـــــــة الــــصـحـــــــة الـــنـفـــــســـيـــــــة
للتلاميذ.وعليه فان من الضروري
العـمل علــى التخـطيـط والتـنفيـذ
لبـرنــامج مـتكــامل لــدعم الـصحـة
الــنفـــسـيــــة المــــدرسـيــــة يــــولــي تلـك
العــــوامل الاهـتـمــــام المـنــــاسـب مـن

خلال ما يأتي:
أولاً(  بـنـــايـــة المـــدرســـة بجـــوانـبهـــا
الفـيـــزيقـيــة المخـتلفــة: آخــذيـن في
الاعــــــتــــــبـــــــــــــــــار آراء ومـــــــــــــشـــــــــــــــــورة
الاختصاصـين النفسيين في افضل
التصميمـات الممكنة لـبناء مدارس
ـــــة المــــســـتقـــبل الــتــي تحــتـــــرم آدمــي
الإنــــســــان ولــيــــس كــمــــا هــــو حــــال
ــــــا الان الــتــي لا يــــصـلـح مــــــدارســن

معظمها للاستخدام البشري.
ثــانيــاً( النـظــام أو المنــاخ المــدرسي:
ـــــدرســـــة مـــــؤســــســـــة بمـــــا يجـعل الم
اجتمـاعية وتربـوية فاعـلة في حياة
ــــة كــمــــا في حــيــــاة الأســــرة الــــطلــب
والمجـــتـــمـع.ويـــتـــم ذلــك مـــن خـلال
العـنايـة بصحـة التلامـيذ ونمـوهم
البــدني ومـراعـاة الفـروق الفـرديـة
بيـنهم وإشبـاع حاجـاتهم الـنفسـية
وحل المـــشـكلات الـتــي تعـتــــرضهـم
ـــــــــوك الخـلـقــــي ــــــسـل وتــــنــــمــــيـــــــــة ال
والاجـتـمـــاعـي الــسلـيـم وتـــأهــيلهـم

للحياة العملية.
ثالثاً( المدرس أو المعلم : من خلال

النظر في ثلاثة أمور هي : 
1- حــسن اخـتيــار المــرشـحين لمـهنــة

التعليم.
2- النهوض بفترة أعداد المعلمين.
3- حـــسـن مـتــــابعــــة المـعلـم أثـنــــاء
الخــدمــة،وإخـضـــاعه للـتقـــويم بين
مــــدة وأخـــــرى،ورفع مــــســتــــواه مــن
ــــــة ورفـع ــــــاســب ــــــدورات المــن خـلال ال

مستوى حياته الاقتصادي.
رابعــاً( المـنهج الـــدراسي : ومــراعــاة
ــــــاء ــــــة في بـــن الجــــــوانـــب الـــنـفـــــســـي
المـنهج،وتــأكيـد أهــداف بنــاء الثقـة
بــالنفـس واحتـرام الآخـر والـشعـور
بــالمسـؤوليــة والاعتمـاد علـى الـذات
والقـــدرة علــى الـتكـيف للـتغـيــرات
الـدائمـة والمتـسارعـة في المجتمـعات

المعاصرة.
قـــد لا نكـــون مغــالـين في القــول ان
الـصحــة الـنفــسيــة لـلتـلاميــذ لهــا
مـن الأهـمـيـــة والاعـتـبـــار مـــا يـبـــرر
ــــــى عقـــــد مـــــؤتمـــــر أو ـــــدعـــــوة ال ال
مــــؤتمــــرات خــــاصــــة يــــدعـــــى لهــــا
الاخـتـصـــاصـيـــون في المجـــالات ذات
الـصلــة،والإفــادة قـــدر الإمكـــان من
ـــــدول ــــشــبـــيهـــــة في ال الـــتجـــــارب ال
الأخــرى،ومن إخفـاقـات وصعـوبـات
ــــاريخ الفـتــــرات المـنــصــــرمــــة مـن ت

العراق القريب .
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2- المــشكـلات المتـصلــة بــالــوظــائف
العـقلــيــــة: مــثل الـــضعـف العـقلــي
ــــات ــــدراســي وصعــــوب والــتــــأخــــر ال
الـتعلـم ومــشـكلات الـتـــوافق )عـنــد

المتفوقين عقلياً (.
ــــالــنــمــــو ــــة ب 3- المــــشــكلات المــتـــصل
الانـفعـــالـي: مـثل نـــوبــــات الغــضـب
والاكـتـئـــاب والمخـــاوف والـــوســـاوس

والخجل والانطواء.
ــــالــنــمــــو ــــة ب 4- المــــشــكلات المــتـــصل
الاجـــتـــمــــــــاعـــي : مـــثـل مــــــشــكـلات
الــــصــــــداقــــــة والـعــــــدوان والـكــــــذب

والسرقة والتكبر والانسحاب.
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طـيبـاً.أمـا المــدرس القـلق المتـشــائم
المـضـطــــرب العـصـــابـي فــــإنه يــنقل
مــشــاعــره الـنفــسـيــة الــسـيـئــة الــى
الـــطلـبــــة مــــؤثــــراً سلـبــــاً تـكـيـفهـم

وصحتهم النفسية.
المشكلات السلوكية للتلاميذ
أمــا أهم المـشكلات الـسلــوكيـة الـتي
يمـكن أن تـواجـه التـلاميـذ،فـيمـكن

تصنيفها الى الفئات الآتية :
1- المـشكلات المتصلة بالنمو العام:
مـثل المــشـكلات الخـــاصـــة بـــالـنـمـــو
الحـركي واللغـوي والحسـي وضبط

التبول.
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المهـمـــة الـتـي يقــــابلهـــا الــطلاب في
حيـاتهم ويتـأثرون بهـا تأثـراً كبـيراً
بــــأسلـــوب الــتقـمــص،إذ مـن خـلاله
يمتـص الـتلـميـــذ الكـثيـــر من قـيم
واتجـاهات وأساليب تفكير وأنماط
سلــــوك المـعلـم. فــــإذا كــــان الأخـيــــر
ـــــاً ذا شخـــصــيــــة مــــســتقـــــراً نفــــســي
سويـة،تمكـن من خلق المنـاخ الملائم
لنمـو طلابه نمـواً سـويـاً.واذا كـانت
اتجـــاهــــاته مـــوجـبــــة نحـــو الحـيـــاة
ونحـو النـاس،نقل هـذه الاتجـاهـات
الـســويــة الـــى طلابه وأثـــّـر ذلك في
سلوكهم وصحتهم النفسية تأثيراً
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يــشتـــرك فيـه التـلاميــذ مع الادارة
في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشأن
ـــــاع ـــــدرســي، ويمـكـّــــنهــم مــن إشــب الم
حـاجاتـهم وحل مشكـلاتهم، والذي
تـسـوده العـدالـة وعـدم الـتمـييـز إلا
علـى أسـاس الكفـاءة،والــذي يمكـّـن
الــتلامــيــــذ مــن حــــســن اســتــثــمــــار
قــدراتـهم وتحـفيــزهــا لأقـصــى حــد
ــــــى فهــم ممـكــن،ويــــســـــاعـــــدهـــم عل
أنفــسهـم وتعـــرّف نـــواحـي الــضعف
والقـــوة فـيهـــا،وقـيــــامه علـــى الحـب
والـتعـــاطف بـين الــطلاب أنفــسهـم
وبــــيــــنـهــــم وبــــين المـــــــــدرســــين وادارة
المـدرســة؛إن مثل هـذا الجـو له دوره
ــــــدعــيــم الإيـجــــــابــي الـفــــــاعـل في ت
الـصحــة النفـسيـة والـنمـو الـسلـيم
لـلتـلاميــذ.ومـن المهـم ملاحـظــة أن
ـــــة مـــثل هـــــذه الأجــــــواء الإيجـــــابــي
المـــدعـمـــة للــصحـــة الـنفــسـيـــة تقع
مهمـة إيجادهـا وضبـطها وإدامـتها
علـــى الإدارة والهـيـئـــة الــتعلـيـمـيـــة
تحـــديـــداً.وللــمعلـم دور أســـاسـي في
سلــوك وشخـصيـة الـتلـميـذ فـضلاً
ــــدراســي،إذ يمـــثل عــن تحـــصــيـله ال
حـلقـــة الــــوصل بـين الــتلـمـيـــذ مـن
جـهــــــــــة والمــــــــــدرســــــــــة مــــن جـهــــــــــة
اخرى.ويتوقف على مهارته المهنية
ـــــة ـــــة الأكـــــاديمــي وقــــــدراته الـعلــمــي
وخصـائـص شخـصيـته الكـثيــر من
المخـرجـات الخـاصـة بــالتلـميـذ من
مـهــــــــارات ومـعــــــــارف واتجــــــــاهــــــــات
ــــوكــيــــة وربمــــا حــتــــى وأنمـــــاط سل
أسلوب حـياة.لقـد توصلـت دراسات
عـديدة الى أن سلـوك الطفل ليس
تابعاً لمزاجه فحسب،بل وللمعاملة
الـتي يلقـاهـا مـن المعلم، فـالمعـاملـة
المتسلـطة الـديكتـاتوريـة تنتـج عند
الـتلـميــذ مـيلاً الــى العــدوان والــى
انـــخـــفــــــــــــــــــــاض في الـــــــــــــــشـــعــــــــــــــــــــور
بالمـسؤولـية.ومن نـاحية أخـرى،فإن
مـستوى الصحة النفـسية للتلميذ
يـتـــأثـــر بــصحــــة معلـمه الـنفــسـيـــة
ذلـك إنه مـن الـنـمـــاذج الإنــســـانـيـــة
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المـدرســة وتنـميـط سلــوكه المــدرسي
ــــــــســـــــــــواء أو نـحـــــــــــو مـــــــــــديـــــــــــات ال
الانحــــراف،خــــاصــــة لمـن هــم علــــى
أعـتـــاب مـــرحلـــة المـــراهقـــة.واذا مـــا
ـــــا مجــــال عـــــوامل مــــا قـــبل وسعــن
المـدرسـة او خــارجهـا فـان لمـتغيـرات
البـيئـة وعـوامـل الطـبيعـة وظـروف
الاقلـيـم الـــذي يـنــشـــأ فـيه الــطفل
تــــأثـيــــراتـه الفـعلـيــــة علــــى سلــــوك
وصحـــة الـتلـمـيـــذ.وتـــؤكـــد دراســـات
علـم الـنفــس الـبـيـئـي ،علــى سـبـيل
ـــــرات المــثـــــال لا الحـــصـــــر،أن مـــتغــي
الــزحــام والـضــوضــاء والـتلـــوث هي
مـن العــــوامل المــسـبـبـــة لمـــا يـــدعـــى
بـالانعصـاب البيـئي، الذي هـو أحد
أصنــاف الاضـطــرابــات الــسلـــوكيــة
الناجمـة عن اختلال بعض عوامل

المجال البيئي للانسان.

ثانياً : العوامل المدرسية
يــراد بــالـبـيـئــة المــاديــة في المــدرســة
مجــمــــــوع العــــــوامل الــتــي تــــشــكل
الكيـان المادي للمـدرسة من قـاعات
دراسية، وحدائق، وإضـاءة، وتهوية،
وفــضــــاءات، وكل مــــا مـن شــــأنه أن
يـوفــر البـيئــة المنــاسبـة لـلتحـصيل
الـــدراسـي.إن القـــاعـــات الـــدراسـيـــة
غيــر الصـالحـة للتــدريس،وحـدائق
المـــدرســـة الـتـي أصـبحـت أثـــراً بعـــد
عين،والاضـاءة الــرديئـة،والـصفـوف
المــــزدحــمــــة،وســــوء الــتهــــويــــة،هــي
عـوامـل متفــاعلـة ضـارة بــالعـمليـة
الـتعـليـميــة أولاً،وتـخلق ظــروفــاً أو
أوضــاعــاً ضــاغـطــة علــى الـتلـمـيــذ
والمعـلمـين علــى حــد ســواء تمـهيــداً
ــــــــدنـــيــــــــة لاخـــتـلال الــــصـحــــــــة الـــب
والـنفــسيــة لـبعـض التـلاميــذ،أو في
الأقل تـتــــدخـل كعــــوامل مـــشـتـتــــة
للانـتبــاه ومـسـببــة لـشــرود الـــذهن
عـن الــــدرس ثــــانـيــــاً.وتـكــــاد تجــمع
دراسـات علم النفـس التربـوي على
أن الجــــو المــــدرسـي الــــذي تـــســــوده
الحـــريـــة والــــديمقـــراطـيـــة والـــذي
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والعام الدراسي الجديد على الأبواب

 الصحة النفسية للتلميذ  بين عوامل الدعم وعناصر الاعاقة
سلام هاشم حافظ/جامعة القادسية

يمضي الإنسان المعاصر مدة طويلة من حياته في المؤسسات التعليمية طلباً للعلم،الذي
يؤهله لمهنة المستقبل،ويزوده بالمهارات اللازمة للتكيف في عالم دائم التغير.وإذا ما

اعتبرنا أن غالبية الأفراد في البلدان التي تعتمد إلزامية التعليم،لابد من لهم أن يكملوا في الأقل
مرحلة الدراسة الابتدائية،صار واضحاً أنهم يمضون مالا يقل عن ست سنوات في البيئة المدرسية.

ولأن البيئة المدرسية لا تشبه البيئة المنزلية من نواح عدة،منها: تضاؤل هامش الحرية الفردية
وتأكيد  الالتزام بالضوابط ذات الصلة بتوقيتات الدوام،وتعقد نمط الحياة الاجتماعية

فيها،وفقدان بعض الامتيازات مما كان يألفه الفرد في المنزل؛لكل هذه الأسباب وغيرها،قد تشكل
المدرسة الابتدائية عامل إحباط ومصدر ضغوط لبعض التلاميذ ،يستجيبون لها بأشكال من
اضطراب السلوك في علاقتهم بالذات والأقران والمدرسة،أو حتى بالآخرين خارج المدرسة. 


